
يواصل فايروس كورونا ”حربه 
العالمية“ وينتشر الموت بين شعوب 

الكوكب الأرضي للسنة الثانية على 
التوالي، ولكن ذلك لا يمنع احتدام 

المنافسة الجيوسياسية في المرحلة 
الانتقالية قبل الدخول في ”عالم ما 

بعد كورونا“. ومن الواضح أن المشهد 
الدولي بعد مئة يوم على تمركز إدارة 

بايدن تتصاعد فيه التوترات بين روسيا 
والغرب، وبين الولايات المتحدة والصين 

(وحلفائهما). وفي هذا الوقت يستمر 
الشرق الأوسط مسرحاً لصراعات النفوذ 

والطاقة وسط تنافس استراتيجيات 
إيران وتركيا وإسرائيل بالإضافة إلى 
القوى الكبرى. ويبدو أن مراكز التوتر 

والمواجهة من أوكرانيا إلى الشرق 
الأوسط وبحر الصين الجنوبي (مع 
الساحل الأفريقي وأفغانستان) تنذر 
ببدايات حرب باردة جديدة وملامح 

مبارزة بين جو بايدن وفلاديمير بوتين.
منذ أوائل مارس، قامت روسيا 

بحشد كبير لقواتها بالقرب من الحدود 
الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة 
القرم، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية 

حادة، تعتبر من أولى الاختبارات 
الرئيسية لرئاسة بايدن خاصة أنه 

كان مسؤولاً عن الملف الأوكراني في 
منصبه السابق كنائب للرئيس باراك 

أوباما، والأرجح أن جو بايدن استخلص 
الدروس من حقبة أوباما الذي قلل من 
أهمية التهديد الروسي وأسند لألمانيا 

دور الوسيط.
وربما لهذا السبب واستناداً 

لتجربته الشخصية وخبراته، يمكن 

القول إن بايدن سيكون أول رئيس 
أميركي منذ نهاية الحرب الباردة يصل 
إلى البيت الأبيض من دون مداعبة وهم 

”إعادة تفعيل“ العلاقة مع موسكو، 
خاصة أن التسوية السياسية للصراع 

مع أوكرانيا لم تتقدم منذ اتفاقات 
مينسك في عام 2015. وفي استجابة  

لدعوات الرئيس الأوكراني الملحة لمشاركة 
أميركية أقوى، ها هي  واشنطن تستعيد 

لعب دور الشرطي (أو الجندرما) في 
أوروبا لأن الوضع أصبح أكثر حساسية 
بعد الطلب الأخير الذي قدمته أوكرانيا 

للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

تأتي هذه المواقف الأميركية بعد 
استعراض قوة روسي مع مناورات 

وحشود ضمت عشرات الآلاف من الجنود، 
مما جعل الروس في وضع يسمح لهم 

بالتدخل الواسع في منطقة دونباس 
شرق أوكرانيا في وقت تحتدم فيه 

اشتباكات المدفعية بين القوات الأوكرانية 
والانفصاليين المدعومين في روسيا 

ضمن نزاع أدى منذ 2014 إلى سقوط 14 

ألف ضحية. بالنسبة إلى الغربيين لا 
تبدو النوايا الروسية واضحة: هل هذه 

الحشود لمواجهة التطورات الداخلية 
في أوكرانيا التي يمكن أن تتعارض مع 

مصالح موسكو؟ أو للرد على تصلب 
واشنطن، بعد قيام الرئيس بايدن بمنح 

لقب ”القاتل“ للرئيس بوتين في الـ16 من 
مارس الماضي؟

حسب تحليل الأوساط الأوروبية 
وخبراء السياسة الروسية تندرج 

التحركات الروسية الأخيرة في سياق 
”استراتيجية الاضطراب ”التي ينتهجها 

الرئيس فلاديمير بوتين منذ وصوله 
إلى الكرملين، وتركز هذه الاستراتيجية 

على نقض قواعد اللعبة من جورجيا 
في 2008 إلى أوكرانيا في 2014 وسوريا 
في 2015، من أجل إعادة روسيا إلى قلب 

اللعبة الدولية، ولكي ينتقم من  زوال 
الاتحاد السوفياتي“ الذي يعتبره أكبر 
خطأ جيوسياسي في القرن العشرين. 

وقد تمكن بوتين بفضل ضعف أداء 
إدارتي باراك أوباما و“اختراق“ إدارة 

دونالد ترامب من الإسهام في جعل 
”العالم أكثر اضطرابا وارتباكاً وتنازعاً“ 

ضمن هدف الوصول إلى عالم متعدد 
الأقطاب والأبعاد! لكن هكذا عالم ملائم 

لطموحات الكرملين حسب تصورات 
مناهضي روسيا لا يعفي واشنطن 

والقوى الأوروبية من مسؤولياتها في 
احتدام الفوضى العالمية وغياب الحوكمة 

وتصدع العولمة.
في مواجهة الهجمة البوتينية حول 

أوكرانيا استخدم بايدن سلاح ترامب 
المفضل ولجأ إلى سلسلة من العقوبات 

الجديدة في الـ15 من أبريل، والتي 
تشكل حسب واشنطن رداً على الهجمات 

الإلكترونية الروسية في 2020 والتدخل 
الروسي في الحملة الانتخابية الأميركية 

الأخيرة، وأيضاً من أجل توجيه رسالة 
تقول بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن 

تتنازل أمام خصمها السابق وأنها 
تقارعه.

هكذا يعد وصول جو بايدن بمثابة 
تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة إلى 

أوكرانيا، التي تعتمد على الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي لردع 

روسيا عن تهديد أمنها وسلامة أراضيها. 
وفي هذا الإطار يمكن تفسير تصعيد 

الضغط الدبلوماسي والعسكري الروسي 
على أوكرانيا جزئيًا بتقارب كييف 

مع إدارة بايدن التي أوضحت دعمها 
لأوكرانيا واستعدادها للانخراط من 
جديد في الناتو. ويعتبر إرسال 500 

جندي أميركي إضافي إلى ألمانيا علامة 
على إعادة استثمار الولايات المتحدة 

في أوروبا. كما كثّف بايدن من الانتشار 
العسكري الأميركي في البحر الأسود 

وأوروبا الشرقية وواصل تسليم الأسلحة 
الدفاعية غير الفتاكة إلى كييف، التي أذن 
بها ترامب في عام 2017. وأعلن البنتاغون 

في أوائل مارس عن مساعدات عسكرية 
إضافية من 125 مليون دولار (105 مليون 

يورو) إلى أوكرانيا، بما في ذلك زورقا 
دورية مسلحان مخصصان للدفاع عن 

المياه الإقليمية للبلاد.
في موازاة التصعيد على الجبهة 

الأوكرانية ازدادت عمليات الطرد المتبادل 
للدبلوماسيين بين عدة عواصم غربية 

وموسكو. واللافت أنه بعد تحذير بوتين 
من تجاوز الخطوط الحمراء مع بلده، 

سرعان ما استخدم المرونة عندما بعثت 
موسكو أخيراً، بإشارات تهدئة إلى 

كييف، ومن ورائها حلفاؤها الغربيون، 
بقرارها أوّلاً سحب قواتها المحتشدة 
قرب الحدود مع أوكرانيا وفي شبه 

جزيرة القرم، وبإبداء رئيسها، فلاديمير 
بوتين، ثانياً، استعداده لاستقبال نظيره 

الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 
موسكو. وفي حين اعتبرت كييف أن 
”خفض القوات يؤدي إلى انخفاض 

نسبي للتوتر“، أعلنت الولايات المتحدة 
أنها تنتظر ”أفعالاً“ وليس ”أقوالاً“، وأنها 
”ستواصل مراقبة الوضع عن كثب“. وفي 

الاتجاه  نفسه، جاء رد فعل ”حلف شمالي 
الأطلسي“ المشكك.

والملاحظ على صعيد المتغيرات 
الجيوسياسية اصطفاف أنقرة مع 

واشنطن في أوكرانيا مما يمكن أن يهدد 
التفاهمات الروسية – التركية في سوريا 
وليبيا، ويعيق تحويل المكاسب الروسية 

(الظرفية والموضعية) في السنوات 
الأخيرة إلى تركيز نهائي للنفوذ في 

البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي 
بعد الاستفادة من ضعف السياسات 

الأميركية وتلويح واشنطن بالانسحاب 
من المنطقة.

 في الإجمال يبدو أن نهج الرئيس 
بايدن الحازم نجح مؤقتاً في منع 

الرئيس بوتين من تنفيذ مخطط جديد 
على الجبهة الأوكرانية. لكن من المبكّر 
الحكم على السياسة الخارجية لإدارة 
الرئيس الأميركي بايدن وعلى تتمات 

الحرب الباردة الجديدة خاصة في 
حال التكامل او التناغم داخل الثنائي 

الروسي – الصيني.

الحرب الباردة الجديدة بين بايدن وبوتين
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
باريس الددولي للجيوبوليتيك

نهج الرئيس بايدن الحازم نجح 
مؤقتاً في منع الرئيس بوتين من 
تنفيذ مخطط جديد على الجبهة 

الأوكرانية. لكن من المبكر 
الحكم على السياسة الخارجية 

لإدارته وعلى تتمات الحرب 
الباردة الجديدة
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يحاول جبران باسيل صهر 
ميشال عون رئيس الجمهورية 
اللبنانية الذي فرضت عليه عقوبات 
أميركية بموجب قانون ماغنتسكي 

المتعلّق بالفساد إنقاذ مستقبله 
السياسي. يعيش الرجل في الأوهام. 

يعتقد بكلّ بساطة أنّ ”حزب الله“ 
سيصنع منه رئيسا للجمهوريّة تماما 

كما فعل مع ميشال عون في 2016.
لا يدرك أنّ لا مستقبل سياسيا له 

وأنّ في الإمكان صنع أطفال عن طريق 
الأنبوب ولا يمكن، في المقابل، صنع 

سياسيين بهذه الطريقة.
يوجد طفل الأنبوب ولا يوجد 

سياسي الأنبوب. لن يستوعب جبران 
باسيل هذه المعادلة يوما في ضوء 

اعتقاده أنّ الناس في لبنان أغبياء. 
ينسى أن أكثرية اللبنانيين وأكثرية 

المسيحيين، في الوقت الحاضر، لا 
تنتمي إلى ما يسمّى ”التيّار العوني“ 
الذي أفقر اللبنانيين وعزل لبنان عن 

محيطه العربي بعدما سلّم البلد نهائيا 
إلى ”حزب الله“، أي إلى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران.
بعيدا عن الأخذ والردّ والتصرفات 

المضحكة المبكية للقاضية غادة عون 
التي هجمت على شركة للصيرفة ونقل 

الأموال في منطقة عوكر قرب بيروت 
بطريقة مخالفة لكلّ القوانين والأعراف، 

لا يستطيع جبران باسيل الخروج من 
عقد عدّة تتحكّم به. في مقدّم هذه العقد 

عقدة اسمها سعد الحريري الذي كان 
أخيرا في الفاتيكان حيث استقبله 
البابا فرنسيس وعقد محادثات مع 

كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي 
مثل سكرتير الدولة الكاردينال بارولان 

الذي هو بمثابة رئيس الوزراء.
ليس صدفة أن يستقبل البابا 
فرنسيس سعد الحريري، رئيس 

الوزراء اللبناني المكلّف، الذي كان قبل 
فترة قصيرة في موسكو، وأن يكتفي 

جبران باسيل بالذهاب إلى عقد لقاء مع 
البطريرك الماروني بشارة الراعي. ليس 
اللقاء مع البطريرك سوى لقاء مفتعل، 
خصوصا أنّ الراعي لا يستطيع رفض 
استقبال رئيس حزب مسيحي لبناني. 

لا يدرك باسيل أن البطريرك الماروني 
إنمّا يقول ما لا يقوله الفاتيكان، إن في 

ما يتعلّق بحياد لبنان أو عقد مؤتمر 
دولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلد 
دخل منذ أشهر عدّة مرحلة الانهيار 
الكامل. لعلّ أكثر ما لا يدركه صهر 

رئيس الجمهوريّة أن لدى البطريرك 
الماروني حدّا أدنى من الوعي السياسي 

الذي يسمح له بمعرفة ما هو ”حزب 
الله“ وما طبيعة العلاقة بينه وبين 

جبران باسيل وأمثاله.
دافع صهر رئيس الجمهوريّة عن 
نفسه طويلا مطلقا الاتهامات يمينا 
ويسارا، وذلك في كلمة ألقاها يوم 

السبت غير مدرك أن الفاتيكان مهتمّ 
بلبنان ككلّ. مهتمّ بمسيحييه ومسلميه 
في الوقت ذاته. يرفض إدراك أنّ خيار 

استقبال المسلم السنّي المعتدل سعد 
الحريري لم يأت من فراغ، بل يعود ذلك 

إلى أن البابا فرنسيس يعرف تماما 
ما الذي على المحكّ في المنطقة ويعرف 
أن المسلم المعتدل أفضل من المسيحي 

المتطرّف وأقرب إليه. هناك رفض 
فاتيكاني لكلّ ما له علاقة بالتطرّف. 

أكان ذلك مسيحيا أو إسلاميّا. هذا ما 
دفع البابا فرنسيس إلى زيارة العراق 

في آذار – مارس الماضي بعدما تأكّد 
أن رئيس الوزراء الشيعي مصطفى 

الكاظمي يعمل مع رئيس الجمهورية 
برهم صالح من أجل مواجهة التطرّف 
بكل أشكاله. هذا التطرّف هو ما هدّد 

مسيحيي العراق وما 
زال يهدّدهم، كما أنّه 

تطرّف يهدّد 
مسيحيي 

لبنان 
الذين 
لعب 

ميشال 
عون دورا مهمّا في 
تهجيرهم منذ العام 

1988، لدى دخوله إلى 
قصر بعبدا للمرّة الأولى 

كرئيس لحكومة مؤقتة 
مهمّتها محصورة 

بانتخاب رئيس 
للجمهورية خلفا 

للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت 
ولايته في أيلول – سبتمبر من تلك 

السنة.
لا يفهم جبران باسيل أن العالم 

تغيّر وأن الحروب الصليبية من 
الماضي وأنّه لا يستطيع استعادة 
حقوق المسيحيين بواسطة سلاح 
”حزب الله“ الذي تحمله ميليشيا 

مذهبيّة عناصرها لبنانيّة تابعة لإيران 
لا أكثر.

ثمّة أسئلة يتجاهلها رئيس 
الجمهوريّة وصهره اللذان يحاولان 
الظهور في مظهر البطل المسيحي 

المخلّص. من بين هذه الأسئلة: لماذا لا 
كهرباء في لبنان على الرغم من أنّهما 

يسيطران على وزارة الطاقة منذ 12 
عاما؟ أكثر من ذلك، لماذا لا يسأل جبران 
باسيل أين ذهبت الأموال التي صرفت 

على الكهرباء التي ما زالت في عالم 
الغيب؟  يقدّر حجم هذه الأموال بنحو 

خمسين مليار دولار…
لو كان لدى جبران باسيل حدّ أدنى 

من الوعي السياسي لكان تطرّق إلى 
تهريب المخدرات إلى المملكة العربيّة 

السعوديّة عن طريق لبنان؟ قررت 
المملكة وقف استيراد الخضر والفاكهة 

من لبنان ومنع كلّ ما يأتي من لبنان 
من المرور في أراضيها. هذه كارثة 
كبيرة على لبنان الذي يفقد شيئا 

فشيئا كلّ المقومات التي تجعل منه 
بلدا قابلا للحياة.

هناك شعور سعودي بأنّ حربا 
تشنّ على المملكة. إغراقها بالمخدّرات 
جزء من هذه الحرب التي بات لبنان 

إحدى حلقاتها. هذا الشعور السعودي 
صحيح مئة في المئة. ما الذي فعله 

لبنان الذي ينتظر تشكيل حكومة 
اختصاصيين منذ ستّة أشهر لتبديد 

هذا الشعور؟ الأكيد أنّه لم يفعلْ شيئا 
ولن يفعلَ شيئا. ما لا يمكن تجاهله، 
في أي بلد عربي، أنّ جبران باسيل 

ارتضى أن يكون صوت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في مجلس جامعة الدول 
العربيّة عندما كان وزيرا للخارجيّة. 
يعرف العرب ذلك مثلما يعرفون أنّ 

لبنان يعيش في ظلّ ”عهد حزب الله“ 
الذي على رأسه الثنائي ميشال عون – 

جبران باسيل.
هذا كلّ ما في الأمر. كلّ ما هو 

مطلوب من ”العهد“ تدمير لبنان قطاعا 
بعد قطاع بدءا بالقطاع المصرفي 
وصولا إلى القطاع الزراعي. مثل 

هذا التدمير جزء لا يتجزأ من عملية 
تصبّ في فرض السيطرة الإيرانية 

على لبنان. هذه السيطرة التي يشكّل 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية 

في الـ31 من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2016 حلقة أساسيّة من حلقاتها.

في النهاية، ما الذي يمكن توقّعه 
من ”عهد“ لا يعرف معنى أن يصبح 

لبنان معزولا عربيّا وأنّ لا همّ حقيقيا 
للإدارة الحاليّة في 

واشنطن سوى بقاء 
بعض المؤسسات، 
مثل الجيش وقوى 
الأمن الداخلي، حيّة 

ترزق… في انتظار 
مرحلة تستطيع 

فيها إيلاء بعض 
الانتباه والاهتمام 

للبلد. هذه 
مرحلة قد 

تأتي وقد 
لا تأتي 

في عالم 
يكره 
التطرّف بكلّ أشكاله، 
بما في ذلك التطرّف 
المسيحي الذي يعبّر 
ما يسمّى ”التيّار 

العوني“ في لبنان 
عنه أفضل تعبير.

لبنان لم يفعل شيئا 
تجاه السعودية

 وفي
شمالي

يهدد 
سوريا 
وسية

ي
عربي

ت 
حاب

يس

ديد 
بكّر
رة
ت 

ئي 

ي إ ي ي
دفع البابا فرنسيس إلى زيارة العراق
مارس الماضي بعدما تأكّد –في آذار –
أن رئيس الوزراء الشيعي مصطفى
الكاظمي يعمل مع رئيس الجمهورية

برهم صالح من أجل مواجهة التطرّف 
بكل أشكاله. هذا التطرّف هو ما هدّد

مسيحيي العراق وما
زال يهدّدهم، كما أنّه

ي

تطرّف يهدّد 
مسيحيي 

لبنان 
الذين 
لعب 
ميشال

عون دورا مهمّا في 
تهجيرهم منذ العام 
1988، لدى دخوله إلى
قصر بعبدا للمرّة الأولى
كرئيس لحكومة مؤقتة

مهمّتها محصورة 
بانتخاب رئيس 

للجمهورية خلفا 

ح ي ي
لبنان معزولا عربيّا وأنّ لا همّ حقيقيا
للإدارة الحاليّة في

واشنطن سوى بقاء 
بعض المؤسسات، 
مثل الجيش وقوى 
الأمن الداخلي، حيّة

ترزق… في انتظار 
مرحلة تستطيع

إيلاء بعض فيها
الانتباه والاهتمام 

للبلد. هذه 
مرحلة قد

تأتي وقد 
لا تأتي
في عالم
يكره
التطرّف بكلّ أشكاله،
ذلك التطرّف  بما في
المسيحي الذي يعبّر
”التيّار ما يسمّى
العوني“ في لبنان
عنه أفضل تعبير.

عه من {عهد} 
ّ

ما الذي يمكن توق
لا يعرف معنى أن يصبح لبنان 
معزولا عربيّا وأنّ لا همّ للإدارة 

الحاليّة في واشنطن سوى بقاء 
بعض المؤسسات مثل الجيش 

وقوى الأمن الداخلي حيّة ترزق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ


